as Nal‏ فى Nb‏ الحسة 
cist‏ 
عبد الرجمن بن نصر الشيزرى 


قام على نشره 


السيد الباز soe!‏ 
مدرس عدرسة الخديو إسماعيل Sy)‏ 


باشراف 


عد مصطق زيادة 


أستاذ تار رخ الءصور الوسطى بجامعة فؤاد الأول 
القت ٣۵١‏ قرعا 


. القاصرة 
PLA SO ab‏ 


VALET سد‎ ۵ 


تصدير لكتاب 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى 


يل إلى أن التاريخ الاجتماعى » وهو طون لار يب جديد فى مدارج البحث التار يخى » 
سيصبح عما قريب هو النوع الوحيد الذى تصح تسميته تار عند الإطلاق ؛ وسيتمين 
على الؤرخين 1 نذاك فى المستقبل أن يسموة! ماعدا هذا النوع من الأيحاث التار مخية بأسماء 
مسكبة » فيقولون التار يخ السيامى » والتاريخ الدستورى » والتاريخ الاقتصادى « والتاريخ 
Bs gh‏ جرا . ولست أرتجل هذه الفسكرة GG‏ الطلوع برأى غير مألوف »کا أنى 
لست ألق القول Hye‏ رغبة فى التفرتد جديد ؛ Z Wh‏ عند فيلسوف المؤرخين ابن خلدون 
te‏ ” فى أحوال العمران والمّدين » وما يعرض فيه للاجتاع الإنسانى من العوارض 
الذاتية ... “ . والتاريخ الاجتاعى فى صورته الماضرة » وإن اقتصر على التعريف بطرق 
الحياة عند الفرد والجاعة » وعلى شرح وسائل الكسب والعيشة اليومية » ووصف الجتمع فى 
Le] co Aly aa‏ يوضّح فى الواقع UT‏ اللوك فى pe‏ » وينوته بالرؤساء والزعماء 
السياسيون وقادة SHI‏ فى عصورم الختلفة ؛ وهو يفسّر LUIS‏ أسرار قيام الدول وسةوطها » 
وتعاقب اللوك وتوارث المروش » واشتعال coy Ll‏ وحمودها » وانمقاد cal all‏ وانفصاءها» 
لأ واحداً من هذه الأشياء لا يمكن أن be‏ إلا نتيجة لما cat‏ من عوامل ومؤئرات 
ظاهرة وباطنة . ذلك أن الدولة التى تستطيع الف والتوستع ‏ اقتصاديا أو حر ي لا بل 
أن تستمد استطاعتها هذه من مجتمع قادر على الو“ والتوسّع » دون أن يفقد ذلك cot!‏ 
شخصيته وخصبه العقلى ؛ كا أن الدولة التى تبدوعاجزة قاصرة بالقياس إلى غيرها من الدول » 
AY‏ أن يكون قصورها ويحزها WT‏ بالجتمع نفسه من نقص مادى أو روعى” » وهكذا . 

وكتاب ” نهاية الرتبة فى طلب ال حسبة “ للشيزرى » الذى تخرجه لجنة التأليف والترججة 
والنشر هذا العام » نبع من منابع التعريف بأحوال الجتمع الإسلامى عامة — والشيرق 
الأدتى خاصة ‏ فى العصور الوسطى . وهو لذلك مورد من أقرب الموارد الصافية التى سيغترف 


-- و س 


منها الشتغلون بكتابة التاريخ SLM‏ حسب الأسس ال جديدة » وليس له شبيه فى تصويره 
ae WES oe‏ فيا أأعر حه stl Y‏ ون ی اة ان ely tae‏ 
الاجتاعية عموما كابن الحاج فى ” المدخل “ والقر زى فى ate”‏ الأمة “ » وهؤلاء 
fue‏ فيا يبدو — قد استقوا من الشيزرى » أو نقاوا منه مباشرة أو بالواسطة » كا أوضح 
الناشر فى مقدمته العامية . 

وقد قرأت هذا الكتاب الصغير ol‏ مر”ة مخطوطا أيام Jol lh‏ فى إنجلترا» Del,‏ 
إلى المتحف البريطانى بلندن » أى منذ خمس وعشرين سنة على وجه التحديد » فعرفت له 
قيمته بين النصوص القديمة » وجعلته فى مستودع okey » JUV‏ أن أجد الفرصة المواتية 
للقيام على نشره فى صورة عامية نافعة . م“ مضت السنون » وتعاقبت على“ طبقات مرن 
الطلبة بقسم التاريخ بكلية الآداب تجامعة فؤاد الأول ؛ وما EE‏ أن وجدت فى أحد 
المتازين منهم » وهو السيد الباز العرينى » استعداداً غير Gale‏ لتحقيق ما أصبو إليه » على 
ارغم ما يتطلبه النشر العلبى الصحيح من نجهود صامت وصبر طويل . وإذ يخرج هذا 
.السكتاب اليوم من OME‏ الخطوطات إلى Me‏ الطبوعات المية » فإنى جديرٌ أن أشكر 
الناشر على جهوده الموفقة فى نحقيق hl‏ من SUT‏ ؛ وفى إتحاف المكتبة العر de‏ عقن هامر 
له الأسبقية Daly‏ الأولى بين المتون الخاصة بالحسبة . 

غير أن أهية الكتاب لا تنحصر فى جرد أسبقيته وأفضليته على سائر الكتب 
a ttl‏ آي 2b) Da Y‏ مؤقة فى le‏ ما pated Ab‏ أن dee‏ دمن 
الصفات » أو يقوم عليه من مراقبة السوقة والأسواق ؛ بل تظهر أهميته كذلك فيا جاء به 
من كر ما كان يقوم Glebe‏ الحرف والصناعات من أنواع الغ فى مبيعاتهم ومعاملاتهم » 
ما ينى” ببعض أحوال التجارة والتجار » فى عصر المؤلف على الأقل“ . يضاف إلى ذلك 
ما بالكتاب من الحقائق الكاشفة عن كثير من LL alles‏ الاجتاعية فى القرن SO‏ 
عشر الميلادى »كاستخدام النساءفى تنظيف القطن والكتان على أبواب الحوانيت بالطريق 
العام (ص 55 + «(Ve‏ وشغف نساء بغداد بالأخفاف التى تصر عند المثى لاجتذاب الأنظار 
( ص (vt‏ . و بالكتاب كذلك كثير من الألفاظ العر dy‏ الفصيحة والمولدة الصحيحة » 


سس @ لدم 


مثل الدؤارين ونصاب المبضع CHUL)‏ وحوها ( انظر الفهرس) » نما نوص أهل العر بية فى 
بطون: CY GLI‏ والأميات. لالنقاطه + lee‏ عل المرادفات الى GE‏ يبا عن ينض 
الألفاظ الأيحمية التى حلت Ue‏ السلم فى الاستعال . والذين يقيسون الكتب عقدار 
بما فيها من ALT‏ يجدون كذلك فى هذا الكتاب كثيراً من الأخبار الطريفة » مثل 
أخبار قلانى السمك pli,‏ الزلابية » وحيل الجراحية والكحّالين » ومثل أنواع الأطعمة 
التى لم يستطم الناشر أن يتذوّقها أو يصيبها بتعر يف من مساجعه الكثيرة . 

على أن المزية السكبرى لهذا الكتاب » هى مافيه من أخبارعن حقيقة Beal‏ الإسلامية 
وخصائص الجتمع الإسلاى » فهذا منصب dad‏ — وهو منصب قام بمصر قياما متتصلا 
منذ المصور الوسطى إلى زمن مد على الكبير — قد هيمن متوليه على أ كثر من أر بعين 
ناحية من نواحى الياة اليومية » بحيث شملت ولايته ” أن يترؤد إلى مجالس القضاة 
والحكام » وينعهم من الجاوس فى الجامع والسجد الحم بين الناس * (Me)‏ 
وأن wed,”‏ مجالس الأمراء الولاة والأمراء > ويأمرم بالمعروف » وينهام عن «SOM‏ 
ويعظهم و يذ كرم » acs‏ بالشفقة على الرعية “ ( ص ١١5‏ )؛ وهذا وذاك فضلا عن 
مساقبة الخباز بن والأساكفة » والأطباء والمؤدّ بين — حتى السقائين والغسالين . فهل معنى 
هذا أن LY etl‏ كان فى غير حاجة لوازع القانون » بحيث أمكن cl‏ يبن كثير 
من جهات الضبط والر بط والإدارة فى يل واحدة ؟ أم معنى هذا أن روّاد السوق من 
المنتجين والمستهلكين كانوا عدداً ضمْيلا بالنسبة إلى بقية السكان الذين لم ينعموا يديع 
أو شراء إلافى النادر» حيث استطاع الحتسب أن يسيطر فى اليوم الواحد — عساعدة عيونه 
alte,‏ وأعوانه - على ما تقوم به عدّة إدارات وزارية فى العصر الحاضر ؟ ثم QL‏ أخيراً 
عن سي قيام الحتسب بمراقبة كل“ ما جاء call‏ هنا من نواحى المياة اليومية » على حيتفت 
عدم اختصاصه براقبة عمل السكر » واستخراج عسل النحل » وأحوال القيان » وشئون 
المدارس ( وهذه غير الکتاتیب (Cb‏ . هذه أسئلة بوحى بها المتن إلى القارى” بادى القراءة 
فى هذا السكتاب » ولا إخال المتوفر على البحث فى الجتمع الإسلاى إلا واجداً ada‏ 
أخرى من الأسئلة. 2 


a 
التى بينت بعضها لغحسب »کا أثرك الحواثى‎ aye يخبر عن‎ ill و بعد فإنى أثرك‎ 
تخبر بنفسها عما بذله الناشر من جهد بالغ وعناية مشكورة . وإنى لأرجو أرن يعمد‎ 
الغامأون إلى إخراج الكثير من أمثال هذا الآن »کی تصبح كتابة التارخ کا ينبغى‎ 
: التارخ‎ Ki أن‎ 
قر مصضطفى زيار‎ 


AVVO رحب‎ "١ | 
cen يلك‎ Ao 
م‎ ۱۹٤٩ ية‎ ٢ MH د‎ 


وَل من فطن إل ىكتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى هو الدكتور NDE‏ 
(Walter Behrnauer)‏ « أمين المكتبة الإمبراطور بة بعدينة قينا » وذلك فى أثناء دراسته 
لنظام الشرطة عند المرب والفرس والترك » إ 5 سنة ۱۸٠١‏ م فى ذلك الموضوع ee‏ 
تعض فيه للحسبة » وأتبعه يترجمة تلخيصية هذا الكتاب”" الذى تخرجه th‏ التأليف 
والترجمة والنشر فىمطبوعاتها هذا العام : 

5 . at ; ry 

وترجم أهمية الكتاب — بالقياس إلى غيره من الكتب التى GOB‏ المسبة - لعدة 
ميزات : منها أن مؤلفه أسبق الؤلفين فى موضوع الحسبة من الناحية العملية فى الشرق 
الإسلائى » إذ عاش فى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر اليلادى ) » ولم يتناول ذلك 

A € i. 5‏ - . 5 01 
الوضوع AS‏ إلا أفراد قلاثل » مثل الاوردی eal‏ سنة 40٠‏ ه ( ٠٠٠۸‏ م ) فى كتاب 
99 رخ ١ ah (tea 1 Yr).‏ ل و 
الأحكام السلطانية ؛» Stalls‏ التو سنة ۰٥‏ ه ( 111١‏ م ) ف ىكتابه ” إحياء 
علوم الدّبن “ » وكلاها تغلب على كتابته الصفة الفقهية البحتة . ومنها أن هذا الكتاب 
5 عر 0 0 ig‏ 7 
صار فما بعد أساسا لما كتبه ابن SV‏ وان بام وغيرها فى الحسبة ؛ أما ابن الأخوة ا متوفى 
سنة ۷۲۹ ۵ ( ٠۳۳۸‏ م ) » فإنه أل ف كتابه المسمى ” معالم القربة فى أحكام المسبة “ فى 
psi (1)‏ هذا البحث oF‏ عنوان (Behrnauer : Mémoire sur les Institutions de Police‏ 
chez les Arabes, les Persans et les Turcs. Journ. As. 5e Série, 1860, T. XV, pp.‏ 
XVI, pp. 114—190).‏ .1 ,461—509 
وقد شرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان ” نبذة ONG‏ السياسية الختصكة بالضبطية عند 
العرب والفرس والترك“ , pis‏ عجاة روضة الدارس VO ste)‏ شعان سنة ۱۲۸۹ھ 6 ۱۸۷۲ م( 3 
ثم تسرت هذه الترجة فى كتابٍ مستقل” » نوجد منه مخطوطة بدار الكتب A pall‏ » زقم ۲۳۲۵ تاريخ . 
(؟) اعتمد برناور فى هذا التلخيس على خطوطة الكتبة الإمبراطورية ينا » Ag‏ إحدى الخطوظات 
الى اعتمد عليها الناشر فى مقارنة oll‏ وضبطه وتحريره (انظر صفحة ن) » وقد نمر برناور 
تلخيصه بعنوان : 
(Notice particuli@re sur 1a Charge de Mouhtasib par le Scheikh Annabrawi. Journ.‏ 
As. 5e série, 1860, T. XVI, pp. 347—392, T. XVII, 1861, pp. 5—76).‏ 
)9( يظهر أن ماكتبة ss Ul‏ فى المسبة جيم فى كتاب أطلق عليه اسم ”الأحكام فى المسبة 


. ونوجد منه مخطوطة بالمكثية الخالدية بالقدس يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع الهجرى‎ » aa sl 
. م)‎ ١988 عدد ۸ > سنة‎ > WHE) . انظر أحمد سامح الخالدى : حول كتاب فى الحنبة‎ 


or 
بينه‎ Le » القارنة على وجود تشابه كبير نه و بين كتاب الشيزرى‎ o> سبعين بابا ؛ وقد‎ 
: ١-لا فى حواشيه لكتاب ابن‎ (Reuben Levi) wu» المستشرق الإتجليزى‎ 
الذى عاش فى مصر فى القرن‎ Pols وأما ” كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة “ لابن‎ 
AST الرابع عشر الميلادى ) » فيبدو كذلك أن معظمه منقول من‎ ( Pe pal الثامن‎ 
» الشيزرى فى العنوان » فان مقدمتهما واحدة‎ LT, الشيزرى » إذ أنه فضلا عن اتفاقه مع‎ 
نفسه » بل يبدو أن ابن بام أخذ تأليف الشيزرى فنسبه إلى‎ pls وذلك باعتراف ابن‎ 
» ومائة باب‎ te نفسه عنوانا ومتناً » بعد أن أضاف إليه أواباً متعددة » مما جعلها تبلغ أر بعة‎ 
. على حين أن كتاب الشيزرى فى أر بمين بابا ققط‎ 
ولقد حدا هذا التشابه المادّى بالدكتور برناور إلى القول بأن هذه التكتب الثلائة ليست‎ 
وتعديلات » بحسب البلاد والأزمنة‎ SLY مختلفون‎ ype إلا كتايا واحداً » تناوله‎ 
et 0 3 + 1 ١ 5 
» وابن بسام‎ EM عاشوا فا“ » أى أن كتاب الشيزرى أصل لكتابى ابن‎ a 
وذلك لأسبقيته الزمنية » ولاتفاق الكتابين المتأخر بن معه إلى درجة‎ » JN أو لأحدها على‎ 
كييرة فى الموضوعات والأبواب والفصول » وفىعرضما أيضا . يضاف إلى ذلك أن معفم الكتب‎ 
» مثلاً فى عصر سلاطين الماليك استمدّت من الشيزرى‎ pall التى أ مت فى وصف الجتمع‎ 
مباشرة أو من طريق غير مباشر ؛ والبينة على تلك الدعوى واضحة من مقارنة ماجاء بكتاب‎ 
المدخل لابن الحاج » فيا يتعلق بالقصار بن والبزازين ومؤدلى الصبيان”*" » عا جاء بالتن هنا‎ 
والعشرين والرابع والمشربن والثامن والثلاثين7 » ما يرجح أن كتاب‎ oth! فى الباب‎ 
نسر الدکتور رون ليفى هذا الكتاب مع ترجة [تجليزية فى مجلد واحد » فى مموعة جب‎ )١( 
(Gibb Memorial New Series. Vol. XII, Cambridge, 1938). التذ كارءة‎ 
. بالقاهرة‎ Spl التيمورية بدار الكتب‎ TIAL نسخة مخطوطة‎ LLY (؟) يوجد من كتاب ابن‎ 
 )عاّمجا التيمورية » رقم ؟‎ ILI (فهرس‎ 
العدد‎ » ٠١ اليلد‎ Gpall de) . QL انظر لويس شيخو : كتاب نهابة الرتبة فى طلب‎ )۳( 
VA امقس » الجلد ۳ » سنة م9‎ de). ؟ وكذلك كردعلى : الحسية فالإسلام‎ )۱۹١۷ةنس‎ ٠» ١ 
(Behrnauer : Mémoire sur les Institutions de Police chez les Arabes, les اظر‎ (£) 
Persans et les Turcs. (Journ. As. 1860, T. XV, .م‎ 464). 
CNA س١1 ص‎ >» ٤ج‎ > ٠١٠١ م١8 ابن الحاج : المدخل ›» +۴ ,ص‎ )٠( 


ص ۲۷ س ۳۹ . 
)9( انظر ما یی ص 1١1‏ س م We‏ س ۹۸ )۱۰۳ — مالل 


EE 


الشيزرى هو الأصل على وجه الإطلاق لجيم ما كتب فى الحسبة وما يتعلق بها فى الدولة 
الإسلامية عموما . 

Ses‏ ميزة أخرى لهذا الكتاب تمر فى الواقع عن جميع السكتب التى وضعت فى 
الحسبة ٭ وھی اللإسهاب فى شرح Cape alee‏ الطب | الختلفة » ثم الاهتام 
عراقبة أهل الذثة وسجركات الباطنية ورجا كانت de‏ هذا الاهتام أن عا ر 
القرن ald‏ اف ك este‏ اا ال وقد ر اا عات ا والشيعة 
فى كثير من جهات VLIW‏ » فضلاعن مصر » ونشبت الحروب الصليبية فى أثنائه » 
oot peal‏ من SOU Gmail Me‏ الأسلانية cuted‏ + سا BEV Sb TSN‏ 
والصنائع كان أ كثرم من أهل الذمة . على GF‏ الذى يدعو إلى الالتفات هنا أن أمور 
الباطنية وحركاتها كانت داخلة فى أعمال الحتسب » وتلك مسألة ذات أهية فى البحث فى 
أصل الحسبة ونشأتها فى الدولة الإسلامية . 

يضاف إلى ذلك ميزة لا تقل عما سبق » وهى BAT‏ النسخ الحطية ا من هذا 
الكتاب » إذ Ale‏ عددها أربع عشرة pasa gle e‏ ن ' » والنسخ 
الأخرى حفوظة عختلف دور الكتب الأجنبية . 

أما اللؤلف ققد اضطر بت جميع خطوطات الكتاب فى كر اسم ولقبه وكنبته ومذعبه » 
jek‏ برو (Brockelmann) Wey‏ ورد معظم الصيغ التى وردت فى مؤلفاته الختلفة عند 
التعريف به » إذ ol‏ ” جلال الدين أو النحيب أو الفضائل عبد الرحمن بن pai‏ بن عبدالله 
الشيزرى التبر زی العدوى الشيرازى 7 “ . على أن OB yy‏ أغفل ذكر ألقاب للمؤلف غير 
هذه » مع ورودها فى بعض النسخ الأخرى من 0 ب نهابة الرتبة » فهو فى إحدى 
Oot be‏ دار الكتب المصر بة » وفى مخطوطة برلين ”زين الدمن“ » وفى مخطوطة قينا 


)١( (\)‏ ابن الوزی : ال : المتتظم فى تار بغ الوك ely‏ » ج ٩‏ »ص 2١4097 oe ۱۰ < £ ۹۱--٩۰‏ 
4 ؟ ابن الطقطق : الفخرى فى الأداب السلطائية » ص 4 ؟ وكذلك (Ency. Isl. Art, Sint)‏ . 

. (Précis de Histoire d’Egypte, 11. pp. 267—269). | (؟)‎ 

)¥( انظر فهرس دار الكتب etl) & pall‏ السادس س صناعات « أرقام CANE NV ENS‏ 
*/اء Cv‏ » وفهرس الخزانة التيمورية » رقم 55 اجمّاع » وفهرس دار UM‏ العربية » رقم ٣۲۷۴‏ 
J)‏ ملف خاص) » وفهرس مكتية الأزهس (مكتبة أباظة » رقم 515 17) . 

(Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur. Supplement Js\ (€) 


Band I. p, 832).‏ 
)0( الخطوطة المرموز لما بالحرف ص هنا . انظر ما يلى . 


ساى د 


”تق الدين “ » وفى مخطوطة Sib‏ التيمورية ” جمال الدين “ . ويتضح من هذه 
الكثرة أن معفم هذه الألقاب مدسوس على المؤلف من الناسخين » ولا س أن أغلب 
النسخ مكتوب فى عصور متأخرة » وكثير منها فى عصر الماليك » كا يبدو وانضحا من BMS‏ 
كتابتها 3 وهو عصر أسرف dM‏ استمال الألقاب والكنى كسب bs ‘ orale‏ 
يفقوا فما على طريقة واحدة » بل قصدوا WE‏ من تقدّمهم فى ENS‏ 

واختلفت النسخ أيضا فى اسم الؤلف » غيرأن TWN‏ استمالا هوعبد ارهن بن 
نصربن عبد الله » OG‏ شافمى الذهب . وكذلك اختلفت النسخ فى نسبته » فهو النبراوى» 
والشیرازی^ » erally‏ » والتبر Oey‏ « والعدوى”؟ ؛ ويظهر أن هذا الاضطراب 
راجع إلى تقارب رس هذه POU‏ » أو إلى غفلة الناسخين » وأحها جميماً نسبة 
الؤلف إن «et‏ لوروذها فى 1 كترمق ately ed‏ + ولان AU‏ ندا eS‏ فى 
الموازين والمثاقيل بالإشارة إلى شيزر”” قبل غيرها من مدن الشام والبلاد الأخرى »كا أشار 
ابن قاضى شهبة إلى المؤلف منسوبا إلى Op‏ 

ومع أن الناشر لم يستطم أن يعثر للمؤلف على ترجمة » فن الواضح أن الشيزرى كان 
معاصرا للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأبوبى » إذ أهدى إليه كتابه ” النبج الاوك 
فى سياسة اللوك” “ “ » واعله وضم كتابه فى الحسبة بناء على طلب صلاح الدين من 
طريق غير tle‏ لمساعدة الحكومة الأو ببة فى مراقبه أرباب GAN‏ والصنائع »لما كان 

)1( القلقغندى : صبح الأعفى » + ه »ص 448 . 

(؟) ' مخطوطة ثينا الرموز هما هنا ه . 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون » < ۰ » ص۰۱۰۷ ؟ ٠ ٠١ص >» ٠+‏ ؟ النويرئ : ale‏ الأرب» 
+ ۱۴ ص ۱1 › ۱1۸۳ ۱1۹۰ <۰4 ¥\Y<‏ . 

. دار الكتب الصرية س » ص » وكذلك مخطوطة الأزغس ع‎ LL gh? )٤( 

)6( مخطوظة المكتبة التيمورية ت ؟ وكذلك حاجى خليفة : كدف الظنون » + ١‏ )ص 140١‏ . 

)1( مخطوطة لييزج م ؟ وكذلك حاجى UL‏ :كدف الظنون » + ١‏ »ص 40١‏ . 

زفق جاء فى de‏ الكتاب الصادرة بالقاهرة — عدد أبريل سنة 45 وا ص 89و - أن سبته 
”الدسهرزورى*" » ولم يستظم الناشر أن يعثر على أصل لتلك النسبة . 

VV ء حاشية ۸ : وكذلك ص‎ ٠١ انظر ما يلى ص‎ (A) 


)4( أبن قاضى شهبة : الكوا كب الدرية فى السيرة النورية » ص ٤۷‏ . 
)٠١(‏ الشيزرى : كتاب الج المسلوك فى سياسة اللوك » ص ٠١‏ . 


aie 


معروفا من هيوطم ay"‏ الفاطمية”'" . و بض حكذاك من تنوّع المؤلفات النسوبة للشيزرى » 
ومن كثرة إشاراته للشام و بلادها » أنه قضى فترة من حياته بتلك البلا إن لم يكن شاى 
الأصل- » ور te‏ نول وظيفة القضاء باحدىبلادها » إذ اعتبرهحاحى PULLS‏ قاضيا لطبرية » 
وأو 2 acl (Wustenfeld) OP ais‏ على al‏ كان lib‏ حلب حوالى سنة ٥٦٥‏ ھ 
(كدلام) . غير أنه ليس لدينا ما يثبت أن الشيزرى تولى الحسبة سوى معاوماته الضافية 
عن واجباتها » ومعرفته التامة بدخائل الأسواق وأهلهاء والسلع وأنواعها فى عصره » مما حتمل 
al,‏ كان ot‏ بين وظيفة القضاء ووظيفة الحسبة فى طبر بة » إذا ععت إشارة حاجى خليفة 
السالفة الذ كر . 

وکنا کان LY‏ فقد مات الشيزرى حوالى سنة هه ه ( ۱۱۹۳ م ) ؛ حسما قر 
بروكلان“ » وهى السنة التى توفى فيا صلاح الدين الأبوبى ؛ ولكن پروکلان لم ow‏ 
الراجم التى اعتمد عليها فى تحقيق هذا التاريخ » وليس بالمراجع المتداولة هنا ما يساعد على 
التأ كد من وفاة المؤلف فى تلك السنة . 

وللشيزرى عدا كتاب YL”?‏ الرتبة فى طلب المسبة “ » وكتاب ell”‏ المساوك فى 
سياسة الماوك “ الذى تقدمت الإشارة إليه » مؤلفات كثيرة فى موضوعات UE‏ وهى 

” الإبضاح فى أسرا ار التكاج “ فی مجلرين - الأول خاص بالرجال والآخر خاص 

بالنساء » و” خلاصة الكلام فى تأويل Moe‏ *» و” روضة القلوب ونزهة 
احب yy‏ 


. (Ency. Isl. Arts. Sint, Shadd). أنظر‎ )١( 
. ٠٠١ we ۳ < » خليفة : كشف الظنون‎ eb (؟)‎ 
.(Wiistenfeld:Geschichte der Arabischen Aerzte und Naturforscher. اظر (.100.م‎ (¥) 
. (Brockelmann : Op. Cit. I, انظر ).832 .م‎ (£) 
. ٠۰۷ pclae خليفة . كشف الظنون‎ eb (0) 
cepa tees وهذا‎ . ١155 حاجى خليفة : كشف الظنون > <1 ص‎ (1) 
: عنوان‎ oF 
(Vattier : L’Oneirocrite Musulman ou Doctrine de l’Interpretatiou des Songes, par 
Gabdarrachaman fils de nasar . Paris, 1664). 
AS ص ١٠ء . وأوجد لسخ لهذة الؤلفات فى‎ > ٣ + » كشف الظئون‎ : UK حاجى‎ )۷( 
(Brockelmann: Géschichte der Arabischen Litteratur. I. .م‎ 461; Sipplément اللتلفة . انظر:‎ 
Band i. .م‎ 832). 


ال ل 


ul‏ مخطوطات ” نبابة الرتبة فى طلب الحسبة “ » فقد تبين من قراءتها ومقابلها أن 
نسخة دار الكتب المصرية » وهى الرموز لا هنا س » هى أحسن النسخ من جميع 
النواحى » فى كاملة لم يسقط منها فصول أو أبواب شأن النسخ الأخرى » وتار نسخها 
— وهو ۲۳ صفرسنة et — On ۷٠١‏ أقرب إلى عصر المؤلف من تواريخ ALLE‏ 
الأخرى + ab be LL‏ الأزهس إذا ملا ية بارعا 6 Cy‏ هذه الأسباب BA‏ 
الناشر مخطوطة دار الكتب pall‏ & المرموز لها س أصلا للنشر . 
وهذه الخطوطة س فى حار صغير all‏ » غلافه من الورق المقوتى » وعدد أوراقه 
ثلاث وخمسون » اونها Gal‏ ضارب إلى الصفرة » وفى بعضها BT‏ القدم » ما استازم لصق 
ورق شفاف على بعض Yel‏ . وأبعاد الورقة ١١ × ٠۷‏ سنتمترا » وفى كل صفحة سبعة 
عشر Ten‏ وى الصفحة الأول عنوان الكتاب فى حرد (Colophon)‏ نصه : ws”‏ 
نهاية الرتبة فى طلب المسبة تأليف الشيخ الإمام العالم عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
الشيزرى » رضى اله عنه » آمين “ » by‏ أسفل هذه الصفحة أببات من الشعر مكتوبة خط 
Jil‏ جودة من خط call‏ » ولم يظهر منها إلا صدورها » وليس للا فيا يبدو علاقة بالكتاب 
أو موضوعه”" . وف الصفحة السابقة للأخيرة أبيات من الشعر لشيخ اسمه أسعد الدين 
الدميرى الحننى خط تخالف أيضا » وليس لما eal Ble‏ » كا توجد بالصفحة 
)1( فهرس الكتب العربية بدار الكتب الصرية » < 5 » رقم ٠١‏ صناعات . 
(؟) انظر ص ١١9‏ » وما صورة شمسية للصفحة السابقة للاآخيرة من س . 
(9) انظر صفحة ف » وبها صورة شمسية لصفحة العنوان » حيث كن قراءة هذه SVC LY‏ : 
ولى صاحب من أعظم النا ١‏ س فى البخل وأبدعهم فيه 
دعاتى کا يدعو الیل N aude adie ale 4G‏ 
Lb‏ جلسنا للغداء wi,‏ 


ae eee‏ ووا 
Ge “he!‏ سرا لآ كل ad‏ 


i x wh “oul, 

(4) انظر ص ۰۰۱۱۹ حيث تكن كراءة a‏ الأيات کان 
يا قوم قد ce‏ لما Bolt of‏ غابتا فى aide‏ 
فى .يوم ين مس الأفق غيبتها ‏ حين والأخرى بدمع سدسه قتف 
فهل ثاقب فهم أن يصورها 2 فى كل مؤتلف من كل مختلف 


عم 
الأخيرة عبارة خط مخالف كذلك » ونصها ” طالع فى هذا السكتاب المبارك التلميذ الفقير إلى 
gic‏ ر به المعترف .... ° “ ويلى ذلك لفظ مكركرعدّة مرات » وهو لفظ غيرمفهوم للناشر 
على أى حال . 

أما et‏ هذه الخطوطة س » وهو أبو بكر على البهنسى » فيظهر من نسبته أنه مصرى 

من إقلم «Lidl‏ ما يرجح أن هذه النسخة کتبت فی مصر » ودخلت فى حوزة بعض 
القارئين الذين خطوا هذه الأبيات والعبارات . والمتن مكتوب بالخط النسخى الجيد بمداد 
أسود » والأبواب والفصول ورءوس الوضوعات مكتوبة بالمداد الأحمر ؛ ويبدأ التن بالصفحة 
١‏ ب » وينتهى عند الورقة ۳ه | . 

وقد بين من مقارنة هذه الخطوطة س بالخطوطات الأخرى أن جح النسخ التى 
Ops‏ للناشر تتفق فى عدد الأواب ورتیہا > وإن اختلفت معها ” س“ أحيانا فى 
ترتيب بعض الفصول » وفى بعض العبارات ؛ وقد أشير إلى ذلك كله بالحواثى . و يلاحظ 
أن ارم الإملانى فى جمبع النسخ همل الممزات ‏ ويبدها dy‏ ممدودة مناسبة فى أواسط 
الكلات › ومحذفهافى أواخرها » وأمثال ذلك asl fl‏ (الرائحة ) » وسابر (وسائر) » 
و ومون ( يؤصرون ) » واشيا (HAT)‏ » وليلا ( لثلا) ؛ وقد أصل مكل ذلك بغير تعليق » 
إلا إذا كارت هناك seule‏ إليه ؛ غير أنه doy‏ فى Joan‏ النسخ أخطاء جوهربة نتيحة 
لطأ الناسخين وإهمالم نقط الكلات وعدم الدقة فى رسمها » مما أخرج كثيرا منها 
من الى لارو 

أما النسخ الأخرى التى اعتمد علا الناشر فى مقابلة النسخة س فهى : 

» مخطوطة التحف البريطاتى بلندن”" ورمزها هنا ”ل“ » وهی غير مؤرّخة‎ ١ 
لكا انفردت‎ » Spall Gow وعدد أوراتها 74 » وخطها نسخى جيد » سقط منها‎ 
ببعض زيادات مكلة للمتن » وقد أضيفت إليه فى مواضعها . وبالصفحة الأولى من هذه‎ 
. بن عبد الله الصفدى الحتسب”2‎ AF الخطوطة اسم‎ 


)١(‏ النقط إشارة إلى اسم م JA) ches‏ استجلاءه 

(؟) توجد من هذه الخطوطة صورة ثمسية تمكنبة جامعة فؤاد الأول » وهى مأخوذة من (British‏ 
Museum. Ms. Or. 9221).‏ 

(۳) المجيتيسر الوقوفطلىترجةلهذا الحتسب » ولعلنّه منأسرة خليل بنأبيك الصفدى مؤل ف كتاب = 


کی کد 


؟ ب Lae yy » eed ib bt‏ هنا ”م“ ؛ وتقع فى 4 ورقة ؛ وعنوانها مكتوب 
Lit‏ خالف call Lb‏ . وقد كتبت هذه النسخة محلب فی ۳ جمادى الآخرة سنة ٠167م‏ » 
وه ىكاملة النقط » إلا أنها كثيرة الأخطاء ف رسم الكلات ؛ وقد اعتمد علا الناشر 
فى إضافة بعض الزيادات . 

م س مخطوطة قينا » ورصزها هنا ” ۾ * » وى فى 6ه ورقة » وغير مؤرخة » وقد 
انفردت ببعض زيادات أثبتت فى مواضعها . 

- مخطوطة “Pg sl‏ بدار SII‏ الصرية » ورمزها هنا ”ص“ ٠‏ وتاريخ 
أكتابتها ربيع الأول سنة ٠١85‏ ه» وتتفق مع Sob Sl Lae ye Oe? Hani‏ را 
وقد استخدمت فى تصويب بعض الألفاظ » وأثبتت زياداتها أيضا عند الحاجة . 

ه — مخطوطة مكتبة OO pI‏ ورمزها هنا ع 0 » وتقع فى حمسين ورقة » وقد 
سقط منها كثير من الأوراق التى تشمل الأبواب :م » ۳۷ » ۳۸ » ۳۹ و بعض فصول 
الباب الأر بعين . وفى الصفحة الأخيرة منها توجد العبارة الآنية : ”تم الكتاب محمد الله 
وعونه وحسن توفيقه سنة “۷١‏ » ما مجمل هذه الخطوطة أقدم النسخ إطلاقاء غير أن هذا 
التارريخ موضعلبعض الشك » لأنالعبارة مكتوبة خط خالف تلط التن . وتوجد بهذه النسخة 
زيادات أشير إليها فى مواضعها » وبالصفحة الأخيرة منها اسم القاضى حي الدين بنعتيق”©. 


> الوافى بالوفيات . على أن الذى يدعو إلى الالنفات هنا أن Lute‏ قد استخدم هذا الكناب إدراسة hg‏ 
عمله » وبظهر أن كثيرا من الحتسبين استعان به فى معرفة واجبات منصبهم » والدليل على ذلك تهدد النسخ 
واختلاف تواريخها TUL,‏ نسخها . 

(Vollers : Katalog der Istamischen Christlich - Orientalischen, Judischen أظر‎ (\) 


und Samarjtanischen Handschriften der Universitats — Bibliothek zu Leipzig, 1906, 
No. 398). 


وصورتها الشمسية فى مكتبة جامعة فؤاد الأول . 
)¥( أنظر (Flugel, : Die Arabischen, Persischen und Turkischen Handschriften‏ 
der Caiserlich-Koniglichen Hofbibliothek zu Wien. (Band 111 No. 831. Wien 1867).‏ 
وصورتها الشمسية فى مكتبة GL‏ الأول . 
(؟) انظر فهرست الكتب العريبة بدار الكتب المصرية » + 5 » رقم ۷۲ صناعات . 
)4( انظر فهرس مكتبة الجامع الأزهر . ( مكتبة أباظة » رقم )۷۲۷١‏ . 
)0( لم يتيس للناشر العثور على ترجة لهذا القاضى فى كتب التراجم الختلفة . 


Saeed 

أما النسخ الأخرى التى ل يتيسر الحصول عليها » فعى : نسخة مكتبة ig‏ بالمانياء 
si,‏ مكتبة dy‏ وة مكتبة الا 1 

على GT‏ استطعت أن أقوم على نشر هذا المتن فى كثير من الاطمئنان » وذلك 
لانفاق الخطوطات التى توافرت لدى » بفضل العنابة المشكورة التى بذلتها الكتبة العامة 
لجامعة فؤاد الأول بالقاهرة للحصول على صور ثمسية منها » فضلاعن النسخ الموجودة بدار 
الكتب المصرية والزانة التيموربة ومكتبة الجامع الأزهر . 

وإنى SY‏ أستاذى تمد شفيق غربال بك» وكيل وزارة العارف العمومية » لما 
le‏ به من رعاية وتشجيع منذ بدأت العمل فى هذا الكتاب . وأشكر كذلك أستاذى 
الدكتور عمد مصطنى زيادة » أستاذ ناريخ العصور الوسطى بقسم التار يخ بكلية AW‏ بجامعة 
فؤاد الأول » فهو الذى دلنى على هذا الكتاب » وأوصى بجعله جزءا من رسالتى للماجستير » 
Ch,‏ على معاونتى وإرشادى فى تحر ر متنه وتعديل حواشيه GUY‏ والإضافة » ا أنه 
هو الذى أوصى ab‏ التأليف والترجة والنشر بطبعه » وأشرف بنفسه على مراجعته وحبكه . 
وليس فى استطاعتى أن أنسى هنا فضل الأستاذ أحمد أمين بك » رئيس اللحنة » فى الموافقة على 
نشر هذا الكتاب كا أنى لا أستطيع أن أنسى فضل المستشرقين فولتون (Fulton)‏ أمين 
a‏ الخطوطات العر ay‏ بالمتحف البر Gla‏ » و روکان (Brockelmann)‏ وأون (Aubin)‏ 
بجامعة ,رسلاو » لتشجيعهم لى على الى فى بهذا العمل . 

و بعد فإنى أرجو أن يكون الكتاب فى صورته الخدومة جديرا بانتباه الباحثين فى 
أصول oo!‏ الإسلاتى فى المصور الوسطى le‏ » والجتمم المصرى خاصّة »ا أرجو أن 
يكون كذلك GE‏ برضى القومة والعاملين على إحياء المنابع من تراث العرب» خليقا بالمكتبة 


35 35 ع 
العر بية » والقارى" العر بى الجديد ,؟ اليم الباز SAY‏ 
القاهسرة وح یه 1181م 
dig 0‏ سنة ٩٤۱۹م‏ . 
)١‏ اظر (Pertsch : Die Orentalischen. Handschriften der Herzoglichen‏ 
Bibliothek zu Goth. Die Arabischen Handschriften. Band IH. No 1888. Gotha 1881).‏ 
(Ahlwardt. W : Die Handschriften Verzeichnisse der Konig!ichen wal )۲(‏ 


Bibliothek zu Berlin. Verzeichnisse der Arabischen Handschriften. Band IV. No 4803. 


Berlin, 1892). 
(Fagnan, F. Catalogue Génerale des Manuscrits des Biblothéques انظر‎ )۴( 


Publiques de France. Departments. T. XVIII. Alger. No. 1373. Paris, 1893). 


